قبائح اللسان ..وعلاقته 1 نيسان
الخطيب: محمد مهدي بن نذير قشلان
أُلقيت هذه الخطبة في مسجد السيدة صفية أم المؤمنين –رضي الله عنها- الأردن- عمان -4/جمادى الآخرة/1435هـ الموافق
لـ 4/4 نيسان/2014م
إن الحمد لله نحمده، ونستعين به ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا...
وأشهد أن لا إله إلا الله:يُعطي الحقُّ-سبحانه-الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ،وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ،فَمَنْ أَعْطَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ،وَالَّذِي نَفْسِ محمد بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ،وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ غِشُّهُ وَظُلْمُهُ..،يقول في الحديث القدسي الجليل مخاطباً كليمه موسى- عليه السلام-فيقول:"يا موسى:كن للفقير كنزاً،وللضعيف حصناً، وللمستجير غيثاً،أكن لك في الشدة صاحباً،وفي الوحدة أنيساً، وأكلأك في ليلك ونهارك..(2)" ابن آدم: 
دع الكذوب فلا يكن لك صاحباً  إن الكذوب يشين حُرّاً يصحَبُه

يعطيك من طرف اللّسان حلاوة    ويروغُ منك كما يروغ الثعلب

  يلقــــــــاك يحلف أنه بك واثقٌ        وإذا توارى عنك فهو العقرب
وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمداً رسول الله: اسمع معي إلى الصادق الأمين وهو يقول:{إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ، فَإِن الأعضَاءَ كُلهَا تكَفِّرُ اللِّسَانَ،فَتَقُولُ: اتقِ اللهِ فِينَا، فَإنَمَا نَحْنُ بِكَ،فَإِنِ اسْتَقَمتَ استقَمْنَا، وَإِنِ أعْوَجَتَ أعْوَجَجْنَا(3)}سيدي أبا الزهراء يا حبيب الله:

      جاءَ النبِيّونَ بِالآياتِ فَاِنصَرَمَتْ * وَجِئتَنا بِحَكيمٍ غَيرِ مُنصَرِمِ

       لَقَّبوك بأَمين القَــــــــــــــومِ في صِغَرٍ * وَما الأَمينُ عَلى قَولٍ بِمُتَّهَمِ أما بعد فيا أحباب رسول الله: عجبت كل العجب،وأسفت كل الأسف، لحادثة وقعت في بحر الأسبوع الماضي..،لقصة هزَّتني من  
الأعماق هزًا عنيفًا،تولت نشرها بعض الصحف المقروءة(4)،شاب في العشرينات من عمره،وهو طالب جامعي،أراد أن يشارك في كذبة الأول من نيسان،هذه العادة السُّلوكية التقليدية الخاطئة الممقوتة، والمرفوضة ديناً وعقلاً وشرعاً...أراد أن يشارك في كذبة مرتبة يكون لها أثر ووقع..،ماذا فعل؟؟ كانت له أم طيبة بسيطة، تحاول جاهدة بمالها وبكل ما أُوتيت لتكمل دراسة ولدها في الجامعة الخاصة،مع ضيق ذات يدها.، فدخل عليها مكفهر الوجه،قاطب الحاجبين، يُقلب كفيه متأسفاً متضرراً؛لتكون الكذبة متكاملة..وقال لها:بصوت مضطرب..أمي: لقد رسبت بمادتين،وإني لن أتمكن من التخرج في هذه السنة،ولا بدَّ من الانتظار لفصل جديد في الجامعة،وما إن سمعت الأم المسكينة خبر سقوط ولدها الذي يداعبها"بكذبة الواحد من نيسان"،حتى سقطت وأصيبت بجلطة أدت إلى دخولها العناية المركزة...وحسبنا الله ونعم الوكيل.
معاشر الأحبة:إنها صورةٌ من صُور التَّقليد الأعمى في الكذب بهذا اليوم،التي انتشرتْ في بعض البُلدان العربيَّة،على الرَّغم مِن مخالفتها للشّريعة،وكم حَدَث من عواقبَ سيِّئةٍ،وارتُكبتْ جرائمُ باسم كذبة أبريل!وما أكثرَ ما حدثتْ وتَكررتْ كل عام...،ولعلَّ منشأ وأصل كذبة الأول من إبريل كانت في فرنسا عام 1564م بعد فرض التقويم الجديد كما تقول بعض الروايات(5)، ثم انتشرت بعد ذلك..،وهي عادة قبيحة لابُدَّ من محوها من الوجدان الإنساني،حتى لا يتوارثها الأبناء والأحفاد كما توارثناها منذ القدم، خصوصاً وأن البعض للأسف يتباهى في ممارستها، ويُهئ المقالب لها.. بالرغم من أن ألمانيا وإسبانيا. لم تنتشر فيهم ولا بينهم هذه العادة القبيحة...
معاشر الأحبة:إن الكذب مطلقاً،وفي كل حين،من الكبائر التي تساهل بها بعض الناس،فوقعوا في شباكها من حيث لا يشعرون... ،ويرحم الله يَزِيدَ بْنَ مَيْسَرَةَ حينما قال:" الْكَذِبُ يَسْقِي بَابَ كُلِّ شَرٍّ كَمَا يَسْقِي الْمَاءُ أُصُولَ الشَّجَرِ (6)"وقد صدق من قال:إنه جماع الشرّ كله..، واسمحوا لي أن أخفض الجبين إعظاماً وإجلالاً لحديث رسول الله الذي قال فيه:{فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ،وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ(7)} ففي هذا الحديث إشارة إلى أن الرسول قد حذر قبل قرون طويلة مما لم تهتد إليه البشرية إلا في العصر الحديث،حيث تقول التقارير الطبية:إن أحد مسببات القلق،والضغوط النفسية هو الكذب ،وباعثُه على ذلك الخوف الدائم من أن يفتضح أمره... (8)
واسمحوا لي في هذه الدقائق المباركة أن ألخص لحضراتكم ثمار الكذب الخبيثة، وعواقبَهُ الوخيمة في الدنيا والآخرة،أما في الدنيا: فهو أولاً:يُنقص الرِّزق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  {الْبَيِّعَانِ-أي: الْمُتَبَايِعَانِ- بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا(9)}فالكذب ينـزع من الرزق البركة،ويجلب الضيق،ويُزيلُ الثقة من الكاذب،فتكسدُ  بضاعتُهُ،وتخسر تجارته، فليحذر الناس من الكذب في بيعهم وشرائهم ؛حتى لا ينـزع الله البركة من كسبهم .ثانياً: ومن ثمار الكذب الخبيثة في الدنيا،أنه يُخلف في الفم نتناً يجعل الملائكة تنفرُ منه،قالَ صلى الله عليه وسلم: {إذا كَذَبَ العَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ المَلَكُ مِيلاً مِنْ نَتنِ ما جاءَ به(10)}قال الإمام الطِّيبِيُّ:معقباً على هذا الحديث(11):وإذا كان تباعد الملك وتأذِّيه من ريح بصل وثوم؛ فتباعده من الكذب أولى..،ويؤخذ من الخبر:أن الملائكة تُدرك من الآدمي ريحاً خبيثاً عند تلفظه بالمعصية،أما نحن فلا ندرك ولا نشم،فقد جعل الله لنا حجاباً على الأنف يمنعنا من إدراك ذلك النتن حسّاً..، ثالثاً: ومن ثمار الكذب الخبيثة أن الكذب يصبغ القلب بالسواد،قال الإمام مَالِكٌ -رحمه الله-، بَلَغَني أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ:{لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ، وَتُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ،حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ،فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ(12)}رابعاً: ومن ثمار الكذب أيضاً أنه يحرمُ صاحبه من صحبة الصادقين، ويجعله في عداد المنافقين ما دام قائماً عليه،قال الحبيب المصطفى: {أَرْبَعٌ مَنْ كنَّ فِيهِ كَانَ مُنافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفاقِ حَتّى يَدَعَهَا: إِذا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذا حَدَّثَ كَذَبَ،وَإِذا عاهَدَ غَدَرَ، وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَ(13)}يُذكرني هذا الحديث أيها الأحبة: بما روي "عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:أنه لما حضرته الوفاة قال لمن حوله:زوجوا فلاناً ابنتي..،فعجب أهله من قوله؛ لعدم علمهم، قالوا له:وما فلان..قال:إنه كان قد طلب الخطبة إليّ لابنتي ،وقد أعطيته شبه وعد،فزوجوه إياها، فوالله إنني لأخشى أن  ألقى الله بثلث النفاق(14)" أيها السادة:تعالوا بنا ننطلق في رحلة خاطفة مع غلام لم يبلغ الحلم، ولم يجرِ عليه القلم،هذا الغلام خرج من مكة يطلب العلم في بغداد(15)،وكان عمره لا يزيد على اثنتي عشرة سنة،وقبل أن يفارق الحجاز إلى العراق قال لأمه: يا أماه أوصني.قالت له:يابني لا تكذب وعاهدني على ذلك.وصية غالية من قلب رؤوف،وكان مع الغلام أربعمائة درهم ينفق منها في غربته،وركب دابته متوجهاً من مكة إلى بغداد،وبينما هو في الطريق إذ خرج عليه قطاع الطريق فاستوقفوه وقالوا له:كم معك مال ياغلام؟قال لهم:نعم معي أربعمائة  درهم، فهزئوا منه،وقالوا: أتهزأ بنا؟ أمثلك يكون معه أربعمائة درهم. وبينما هو في الطريق إذ خرج عليه رئيس العصابة نفسه واستوقفه، وقال: أمعك مال يا غلام؟ قال نعم قال: وكم معك؟ قال: أربعمائة درهم .فأخذها قاطع الطريق وبعد ذلك قال للغلام:لماذا صدقتني عندما سألتك ولم تكذب علي وأنت تعلم أن المال إلى ضياع؟فقال له الغلام:لأني عاهدت أمي أن لا أكذب على أحد، ونزلت هذه الكلمات على قلبه ولها رنين أنقى من رنين الذهب، وإذا بقاطع الطريق يخشع قلبه لله رب العالمين ويقول له:عجبت لك يا غلام تخاف أن تخون عهد أمك،وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله،يا غلام خذ مالك وانصرف آمنا، وأنا أعاهد الله أن لا أعود إليها، قد تبت على يديك،فلله توبة لا أعصيه بعدها أبداً.وفي المساء جاء أتباعه من السارقين ليسلموه ما سرقوا،فوجدوه يبكي بكاء الندم وإذا به يقول لهم:{إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[سُورَةُ النِّسَاءِ: 58 ] ماذا جرى!سبحان الله، سبحان مقلب القلوب،ألم يقول رسول الله:"إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ"يا غلام لقد تبت على يديك توبة لا أعصي الله بعدها أبداً.أيها السارقون {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلامَـٰنَـٰتِ إِلَى أَهْلِهَا} فقالوا له:يا سيدنا فإذا كنت قد تبت وأنت زعيمنا، فنحن أولى بالتوبة منك إلى الله.
معاشر الأحبة:بعد أن ذكرنا عواقب الكذب الدنيوية،فماهي عواقبه الأخروية،متى يجوز الكذب؟ ومتى يجب؟ ومتى يندب؟ومتى يحرم؟ .. كلُّ هذه الأسئلة أُجيب عليها مع حضراتكم في اللقاء القابل، إن ضمَّنا الله بكم في لقاء آخر...
التخريج والضبط لخطبة
قبائح اللسان...وعلاقته (1) نيسان  ج1

(1) حديث: لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ..
قال الحافظ الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ بَعْضُهُمْ مَسْتُورٌ، وَأَكْثَرُهُمْ ثِقَاتٌ.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 1/53 .برقم( 162)المحقق: حسام الدين القدسي .الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة .عام النشر: 1414 هـ، 1994 م
(2) أثر قدسي: كن للفقير كنزاً....
ذكره المتقي الهندي في الكنز، وعزاه لابن النجار عن أنس.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال المتقي الهندي 6/487.برقم (16664 ). المحقق: بكري حياني - صفوة السقا. الناشر: مؤسسة الرسالة .الطبعة: الطبعة الخامسة، 1401هـ/1981م 
(3) حديث: إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ، فَإِن الأعضَاءَ كُلهَا....
أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان ، وهو حديث حسن، ورواه أيضا ابن خزيمة في " صحيحه "، والبيهقي في " شعب الإيمان " وابن أبي الدنيا.
جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير أبو السعادات  11/728 برقم (9403)
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان الطبعة : الأولى . 1392 هـ ، 1972 م 
(4) قصة الشاب: نشرتها صحيفة الغد الأردنية 
تحت عنوان"كذبة نيسان: بدعة اجتماعية تترك آثارها المتضاربة على الأفراد.." يوم الثلاثاء 1 نيسان / أبريل 2014. 
(5) منشأ وأصل كذبة الأول من إبريل......
انظر الموسوعة الكترونية ...من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة" يوم كذبة أبريل
(6)قول: الْكَذِبُ يَسْقِي بَابَ كُلِّ شَرٍّ كَمَا...
الصمت لابن أبي الدنيا ص: 250..رقم(513)
(7) حديث:فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ...
رواه الترمذي رقم  في صفة القيامة، باب رقم (61)، والنسائي في الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، وإسناده صحيح ، ورواه أيضا أحمد وغيره .جامع الأصول 6/443 برقم (4642)
(8) فائدة:تقول التقارير الطبية:إن أحد مسببات القلق...
جاء في مجلة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الإكترونية .. أنه أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ” نوتردام” في ولاية إنديانا الأميركية أن “تحرّي الصدق والابتعاد عن الكذب مفيدان لصحة الإنسان، ونشرت الدراسة عدة مواقع ووسائل إعلام أميركية في آب/أغسطس 2012، وقد أجريت على 110 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 18 و71 سنة، وعرضت نتائجها على الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لعلم النفس حيث قسم المشاركون على مجموعتين طلب من أفراد المجموعة الأولى التوقف عن الكذب لمدة عشرة أسابيع فيما لم يطلب من المجموعة الثانية الأمر نفسه.وسمح للفريق المكلف بتحري الصدق أن يخفي بعض الحقائق أو أن يمتنع عن الإجابة أو ألا يبوح بما يعتبره من الأسرار لكن شرط أن لا يتفوه بكلام كاذب.

ورصدت النتائج تحسناً في الحالة الصحية لدى المجموعة التي تحلت بالصدق من حيث قلة مشاعر التوتر والحزن وانخفاض معدلات الإصابة بالصداع والتهاب الحلق وغيرها.

وتقول البروفسورة أنيتا كيلي رئيسة فريق الدراسة:(كلما بالغ الإنسان بالكذب كلما تدهورت صحته، وكلما تحرّى الصدق انعكس الأمر على صحته تحسناً).

(9) حديث: الْبَيِّعَانِ-أي: الْمُتَبَايِعَانِ- بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا...
أخرجه الجماعة إلا مالك..جامع الأصول 1/576 برقم (408)
(10) حديث: إذا كذَبَ العبدُ تباعَدَ عنه المَلَكُ
أخرجه الترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في الصدق والكذب، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

         جامع الأصول 10/599 برقم (8184)
(11) قال الإمام الطِّيبِيُّ:معقباً على هذا الحديث
فيض القدير شرح الجامع الصغير  لعبد الرؤوف المناوي 1/ 556 وما بعدها . رقم (840 ) 
(12) حديث: لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ، وَتُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ ...
موطأ مالك 2/990 .برقم (18) . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي – مصر-. عدد الأجزاء: 2 . 
(13) حديث:أَرْبَعٌ مَنْ كنَّ فِيهِ كَانَ مُنافِقًا خَالِصًا..
أخرجه الجماعة إلا  مالك في الموطأ، قال الترمذي: معنى هذا عند أهل العلم: نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- .
                 جامع الأصول 11/569 برقم (9184)
(14) حديث:لأخشى أن  ألقى الله بثلث النفاق..

هذه القصة أسندت إلى عبد الله بن عمر...نقل ذلك الإمام الغزالي وغيره...وأسندها السخاوي في كتابه"التماس السعد في الوفاء 
بالوعد" إلى عبد الله بن عمرو بن العاص.. ص:89 
المحقق: عبد الله بن عبد الواحد الخميس.الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض. الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1997 م.
(15) قصة: الشاب ....
صفحات مشرقة من حياة السابقين باختصار ..للشيخ الأديب نذير مكتبي..
أُلقيت هذه الخطبة في مسجد السيدة صفية أم المؤمنين –رضي الله عنها- الأردن– عمان -4/جمادى الآخرة/1435هـ الموافق
لـ 4/4 نيسان/2014م
